
يـــة يـــق لمواجهـــة العنصر يعـــات في الطر تشر
داخل المجتمع التونسي

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

رغـم كونهـا مـن أول البلـدان الـتي ألغـت العبوديـة في  مـن ينـاير  ووقعـت الاتفاقيـة الدوليـة
للقضـاء علـى جميـع أشكـال التمييز العنصر الـتي دخلـت حيز التنفيـذ في  مـن ينـاير ، مـا زالـت
تونس من الدول التي يعاني فيها السود (ذوو البشرة السمراء) من التمييز العنصري، حسب رئيس
حكومة البلاد يوسف الشاهد، نتيجة تعدد الاعتداءات ضد الأفارقة وأصحاب البشرة السوداء من

السكان المحليين.

آخــر هــذه الاعتــداءات، إقــدام شــاب تــونسي علــى طعــن فتــاتين مــن ساحــل العــاج، بســكين، وســط
العاصــمة تــونس، وإصابتهمــا بجــروح، دخلــت إحــداهما في حالــة غيبوبــة، حادثــة نظّمــت علــى إثرهــا
جمعية الطلبة الأفارقة ونشطاء في جمعيات حقوقية تونسية، وقفة احتجاجية، أمام المسرح البلدي

في شا الحبيب بورقيبة، للمطالبة بحماية الطلبة الأجانب ونبذ كل أشكال العنصرية.

جدّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، دعوته لبرلمان بلاده بـ”تعجيل
النظر” في مشروع يجرم العنصرية
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ــا تونســيًا اعتــدى يــوم الســبت المــاضي، علــى فتــاتين تحملان الجنســية ويقــول شهــود عيــان، إن شابً
الكونغولية عندما سمعهما تتحدّثان باللهجة “الأنغولية”، وحاول ذبحهما مخلفًا لهما جروحًا على

مستوى الرقبة، كما اعتدى على شاب كونغولي ثالث حاول الدفاع عن الفتاتين.

عقـب هـذا الاعتـداء، جـدّد رئيـس الحكومـة التونسـية يوسـف الشاهـد، دعـوته لبرلمـان بلاده بــ”تعجيل
النظـــر” في مـــشروع يجـــرم العنصريـــة، خلال كلمـــة ألقاهـــا بمناســـبة “يـــوم وطـــني للتنديـــد بـــالتمييز

العنصري”.

وقفــة احتجاجبــة أمــام المسرح البلــدي وســط العاصــمة تــونس للتنديــد بالاعتــداءات العنصريــة ضــد
الأفارقة

مــن جهتهــا، اســتنكرت، حركــة النهضــة التونســية، في بيــان لهــا، العنــف المــادي واللفظــي والخطــاب
ــا لقيــم العنصري الــذي تعــرض لــه ضيــوف تــونس مــن الطلبــة الأفارقــة، واعتــبرت، مــا حصــل منافيً
ية القائمة على المساواة والتسامح وتكريم بني آدم بقطع النظر عن أي اعتبار، الإسلام وروحه الحضار

ونبذ العنصرية التي سماها نبي الإسلام “جاهلية.“

وذكرت الحركة أن تونس تؤكد اعتزازها واعتزاز كل التونسيين بالانتماء الإفريقي لبلادهم باعتباره جزء
من هويتهم، مشددة على أن مستقبل تونس في إفريقيا، ومطلع العام الحاليّ، أمضت كتل النهضة
( مقعـدًا) ونـداء تـونس ( مقعـدًا) والجبهـة الشعبيـة ( مقعـدًا) والحـرة ( مقعـدًا) ونـواب

مستقلون مبادرة تشريعية للقضاء على التمييز العنصري تضم  بندًا.

وفي  مـن ينـاير ، قـرر حـاكم تـونس أحمـد باشـا بـاي (عـاشر البايـات الحسـينيين) إلغـاء الـرق



والعبوديــة في تــونس، وقبــل ذلــك كــان البــاي قــد أصــدر قــرارًا في  مــن ســبتمبر  يقــضي بمنــع
الإتجار بالرقيق وبيعهم في أسواق المملكة، كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدّة في ذلك الوقت
لجلوس العبيد بـ”البركة” (سوق مخصصة لبيع العبيد)، ثم أصدر أمرًا في ديسمبر  يعتبر مَن
يولد على التراب التونسي حرًا ولا يُباع ولا يُشترى، كما وقعت تونس على الاتفاقية الدولية للقضاء
علـــى جميـــع أشكـــال التمييز العنصري الـــتي عُرضـــت للتوقيـــع والتصـــديق والانضمـــام بمـــوجب قـــرار
ــاير ــة العامــة للأمــم المتحــدة، في  مــن ديســمبر ، ودخلــت حيزّ التنفيــذ في  مــن ين الجمعي

.

كــد الشاهــد قــائلاً: “لا مجــال لأن يكــون هنــاك تمييز عنصري في تــونس، ويجــب العمــل علــى تغيــير وأ
العقليات، وتجريم كل تمييز عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو ضيوف البلاد”.

بهدف مواجهة مختلف أشكال التمييز العنصري، شهدت تونس تأسيس
جمعيات عديدة من أمثال “منامتي” و”آدم للمساواة والتنمية”، عقب ثورة

من يناير 

وشتم مساعد حكم مباراة في الدوري التونسي لكرة القدم، في وقت سابق، لاعبًا إفريقيًا من ساحل
العــاج يلعــب في أحــد فــرق العاصــمة، واصــفًا إيــاه بـــ”الكحلوش” في إطــار خلاف بينهمــا علــى ميــدان
اللعــب، و”الكحلــوش” كلمــة عنصريــة تونســية فيهــا احتقــار لأصــحاب البــشرة الســوداء وهــي قديمــة
وموروثــة مــن عهــود العبوديــة، كمــا اعتــدى تونســيون، علــى أفارقــة، في ينــاير ، عقــب هزيمــة

منتخب بلادهم في مباراة رياضية في كأس إفريقيا للأمم.

بهـدف مواجهـة مختلـف أشكـال الميز العنصري، شهـدت تـونس تأسـيس جمعيـات عديـدة مـن أمثـال
ــاير ، ويؤكــد المنتســبون لهــذه ــورة  مــن ين “منــامتي” و”آدم للمســاواة والتنميــة”، عقــب ث
الجمعيـات أهميـة نشـاط المجتمـع المـدني، لـدفع البرلمـان للمصادقـة علـى مـشروع قـانون يجـرمّ التمييز

العنصري في تونس.

وينص الدستور التونسي في الفصل  من باب الحقوق والحريات، على نبذ أي تمييز على أساس
لــون البــشرة، ويؤكــد أن “المــواطنين والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام

القانون من غير تمييز”.

التمييز ليس ضد الأفارقة فقط، بل ضد التونسيين أصحاب البشرة السوداء أيضًا، ويوجد في جنوب
تونس، خدم سود البشرة يشتغلون لدى منازل “البيض”، ومقبرة تفصل التونسيين حسب لون
بشرتهم في جزيرة جربة، وعادات عنصرية أخرى كأن توضع فتاة سوداء البشرة غير بعيد عن العروس

في أثناء احتفال الزواج لتحميها من عيون الحاسدين في بعض أعراس الجنوب.



تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء

يـة الـتي يتمتـع بهـا المواطنـون التونسـيون، السـود والـبيض، أمـام القـانون وأمـام ورغـم المسـاواة النظر
الفرص الاقتصادية والاجتماعية، فإن الوعي السائد اجتماعيًا ما زال ينظر إلى الفرد الأسود كمواطن
من درجة ثانية، وارتفعت شكاوى عديدة من قبل بعض التونسيين والأفارقة من أصحاب البشرة
السـمراء الذيـن يعـانون مـن التمييز بسـبب لـون بشرتهـم، ويتـم إطلاق أوصـاف عنصريـه بحقهـم مـن
قبيل “وصيفة” و”وصيف” و”كحلوش”، ويدرس في الجامعات التونسية نحو ستة آلاف طالب من

دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وعادة ما يربط الخيال الجماعي التونسي، ذوي البشرة السوداء بسوء الطالع أو العنف أو الرائحة
الكريهة أو غيرها من الخرافات التي لا تستند إلى معطيات أو أدلة بل إلى موروث عنصري قديم.

يمثل أصحاب البشرة السوداء نحو % من مجموع التونسيين، حسب
أرقام غير رسمية

ويطلــق بعــض التونســيين علــى الفتيــات أصــحاب البــشرة الســوداء، “الوصــيفة” والوصــيفة في اللغــة
يــة أو العبــدة أو الخادمــة، حيــث كــانت مثــل هــذه الكلمــات النابيــة كابوسًــا يــؤرق العربيــة هــي الجار

أصحاب البشرة السوداء في تونس.

ويمثل أصحاب البشرة السوداء نحو % من مجموع التونسيين، حسب أرقام غير رسمية، وفي



مورفولوجيــا الشعــب التــونسي، قلــة هــم أصــحاب البــشرة البيضــاء، ومعظــم التونســيين يميــل لــون
بشرتهــم إلى الســمرة، كمــا أن لــون البــشرة الأســود غــير مرتبــط بجهــة محــددة أو عــرش بســبب الــزواج
المختلــط والانــدماج في المجتمــع التــونسي، لكــن يســتقر العــدد الأكــبر مــن أصــحاب البــشرة الســوداء في

المناطق الصحراوية والمحافظات الجنوبية التونسية.
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